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    ABSTRACT    

 
 
 
This study deals with Khalil Hawi’s attitude towards death and freedom – the two issues 
most inherently linked to man’s existence and man’s primordial, primeval concerns . It sheds 
light on the poetic mediation of these two issues is the whole walk of Haw’s poetry, seeking 
to reveal the poet’s inner world and systematically trying to capture the specific peculiarity 
of his poetic experience . Hawi’s personal and existential crisis, this study claims, is 
embedded in his poetic experience, meshed with the other objective Factors which helped 
Formulate his human character and his cultural consciousness . 
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) مــن أبــرز شــعراء الحداثــة فــي القــرن العشــرین بمــا تمیــز بــه مــن صــفاء اللغــة وقــدرة علــى 1982-1919یُعــدّ خلیــل حــاوي (

امــتلاك رؤیــا حضــاریة ثاقبــة وشــاملة . وربمــا كــان أبــرز مــا تمیــز بــه هــو موضــوعات شــعره التــي اهتمــت بمعالجتــه الواســعة 
  .لهموم المجتمع العربي وقضایاه العصریة 

وسنحاول في هذه الدراسة أن نتعرّف على مواقف الشاعر فیما یخصّ تناوله موضوعي الحریة والموت . مع النظر إلى أن 
موضوع الحریة لا یُفهم إلا بوصفه مرتبطاً بالحیاة وقضـایا الإنسـان المصـیریة . وقـد وجـدنا أنـه مـن الضـروري وقبـل البحـث 

ت إلى ما یمیّز شخصیة " خلیل حاوي " وأن نلمح إلى الظروف التاریخیة التـي عن تجلیات الحریة والموت في شعره أن نلف
أسهمت في تشكیل هذه الشخصیة وبلورتها ، وفي بناء وعي حضاري لدیه ، انفتح على عصور مدیدة وتفاعـل معهـا ، ممـا 

  أغنى مخزونه الفكري ، وعمّق تجربته الشعریة التي یشكّل موضوعنا هذا أبرز معالمها .
1 

خلیــل حــاوي شــاعر مســكون بحــب الــوطن ، وطنــه المتصــدع الــذي تمتــدّ تخومــه بــین المــاء والمــاء والــذي یعمــل علــى لملمــة 
أشــلائه وبقایــاه داخــل نفســه ، جاهــداً لإعــادة رســم صــورته كمــا تنــبض فــي ضــمیره وضــمیر كــلّ الــذین یهجســون بــوطن یكبــر 

نوه به ، وطن تتّسع تخومه ومداخله لكلّ القلوب التي تنـبض بالحـبّ والحریـة ، ولأن الحلـم یـرمّم الواقـع بمواطنیه ویكبر مواط
ــم یكــن ســراباً أو تــداعیات غیــر  ویعیــد بنــاءه ویفتحــه علــى الــزمن ویفــتح الــزمن علیــه ، كــان " حــاوي " یحلــم ، وحلمــه هــذا ل

لــوطن هویتــه عبــر وعــي شــعبي یتفــتّح علــى محــاور مســیرة منضــبطة ، وإنمــا كــان حلمــاً یتفاعــل مــع مقومــات وجــود تعطــي ا
كفاحیة تجذّرت یوماً بعد یـوم فـي وجـدان الأمـة ، لتعطـي للوجـود العربـي حضـوره المتـألق . هـذه المسـیرة الكفاحیـة عایشـها " 

ي تشـكیل هـذا خلیل حاوي " وتفاعل معها ، ولا بـدّ لتلـك المعایشـة وهـذا لتفاعـل مـن أن یـؤثرا فـي وعیـه ، لا بـل أن یسـهما فـ
الوعي وبلورتـه ، عبـر متابعـات یومیـة لهـذه المسـیرة ، أو عبـر معایشـة وجدانیـة لهـا ، ممـا یعطـي علاقتـه بهـا بعـداً جـدلیاً لا 
یقـوم علــى سـیطرة طــرف علـى آخــر ، وإنمـا علــى تعمیـق كــلّ طـرف لخصــائص الآخـر وبلورتهــا مـن خــلال وعـي یُبنــى علــى 

  واقع یتواصل مع الأزمنة كلّها .
لّ أهم ما یمیز " خلیل حاوي " فـي هـذا الإطـار الـذي تتسـع مداخلـه وتتعـدّد ، هـو أن   " حـاوي " أطـلّ علـى الوجـود فـي ولع

زمن مليء بالأحداث الكبار التي تركت بصماتها لیس على   " حاوي " فحسب ، وإنمـا علـى التـاریخ العربـي الحـدیث أیضـاً 
نهایـة العقـد الثـاني مـن القـرن العشـرین تزامنـت مـع نهایـة الحـرب الكونیـة   . فولادته التـي حصـلت فـي إحـدى قـرى لبنـان قبیـل 

الأولــى ، ومــا ســببته مــن دمــار وخــراب لــلأرض وللإنســان ، كمــا تزامنــت أیضــاً مــع المعاهــدات الاســتعماریة التــي مــزق فیهــا 
ذلـــك ســـطوة المســـتعمر الغـــرب جســـد الـــوطن العربـــي الجـــریح وتقاســـم أجـــزاءه وســـیطر   علیهـــا . كمـــا عـــایش " حـــاوي " بعـــد 

وتسلّطه واضطهاده للشعب العربي وللحركات الوطنیة التـي اشـتعلت فـي كـلّ مكـان ، والتـي لـم تخمـد حتـى أجلـت المسـتعمر 
عـــن الأرض . غیـــر أن " حـــاوي " الـــذي كـــان قـــد شـــبَّ وكبـــر ، أدرك أن الـــوطن لـــم یُشـــفَ ، وأن الجـــلاء لـــم یكـــن حقیقیـــاً ، 

متحان لها أمام العصابات الصهیونیة ، وتحدث النكبة ، وتُسلَخ فلسطین عن جسـد الأمـة ، فالجیوش العربیة تهزم في أول ا
ویتشـــرّد شـــعبها ، وتبـــدأ المـــؤامرات بالتوغـــل مـــن جدیـــد فـــي دم الـــوطن الممـــزَّق ، مســـتهدفة تقـــویض ســـیادته عبـــر أحـــلاف 

وإجهـاض  1961ال بـین مصـر وسـوریة عـام ومعاهدات غیر   متكافئة ، وتتوالى الفجائع والهزائم ، بدءاً من حادثة الانفصـ
والتــي كانــت محصــلة للتناقضــات الاجتماعیــة والاقتصــادیة  1967الحلــم القــومي ، إلــى نكســة حزیــران وهزیمــة العــرب عــام 

والقتــل فیهــا  1975والثقافیــة والسیاســیة العربیــة ، ونتیجــة حتمیــة للانحطــاط العربــي ، مــروراً بــالحرب الطائفیــة اللبنانیــة عــام 
الهویــة مــن خــلال مــا یزیــد علــى ســبعة عشــر عامــاً ، ممّــا عمّــق تلــك التناقضــات وأسّــس لمرحلــة جدیــدة أكثــر نكوصــاً علــى 

، والـذي یـذكِّر  1982وسلبیة ، والتـي انتهـت بالاجتیـاح الإسـرائیلي الصـهیوني للبنـان ودخـول العـدو الصـهیوني بیـروت عـام 
  العربیة على ید المغول قبل أكثر من خمسة قرون من الزمن . بسقوط عاصمة الخلافة العربیة بغداد وتدمیر الحضارة
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هذا الاجتیاح مثَّل لدى " حاوي " الفجیعة الكبرى التي لم تحتمـل العـزاء . فالجسـد الـذي أوهنتـه الشـروخ والتصـدعات لـم یعـد 
لتواصـل معـه  وتكسّـرت قادراً على الاستمرار تحت وطأة الحصار والموت ، والروح فقـدت دفء الواقع،وأتلـف العـار خیـوط ا

كلّ الآمال التي انبنت عبر مسیرة الزمن الملتویة ، والأحلام التي عاشـت عقـوداً مدیـدة تبحـث عـن الضـوء والبـراءة والدهشـة 
انسحقت تحت وطأة الهزیمة الكبرى، فصار الموت یساوي الحیاة ، وصارت الحیاة عبئاً على ذاتها  عندئذ وضع " حاوي " 

لحیــاة ، بعــد أن أطلــق علــى رأســه النــار ، ناســجاً بدمــه قصــیدته الأخیــرة الغامضــة مبحــراً مــن خلالهــا فــي حــدّاً لوجــوده فــي ا
  وجدان الوطن والمواطن اللذین طالما شكّلا حضوراً حیّاً فاعلاً في وجدانه هو .

2 
منیـة التـي عایشـها ونمـا فیهـا وحسـب ، علـى الـرغم مـن غناهـا إن تجربة " خلیل حـاوي " الشـعریة لـم تقتصـر علـى العقـود الز 

وخصــوبتها ، وإنمــا كانــت هــذه التجربــة تطــل علــى الأزمنــة كلهــا فــي تحولاتهــا وتتفاعــل معهــا ، وتعمــل علــى تمثلهــا وإعــادة 
لقـومي والإنسـاني صیاغتها ، مما عمّق إحساسه بالتاریخ ، وشكّل لدیه وعیاً حضاریاً تمثّل في قدرته على استیعاب التراث ا

، بمختلـف تشـكلاته الثقافیــة والحضـاریة ، الأمــر الـذي أعطــى ذاكرتـه الشـعریة أفقــاً رحبـاً امتــد علـى مــدى العصـور المختلفــة 
وتفاعــل مــع مقوماتهــا . ممّــا عمّــق تجربتــه الشــعریة وأغنــى مخزونــه الفكــري بعناصــر الخلــق والإبــداع  وهــذا أعطــى شــعره 

ــت فــي لغ ــرّة ، وفــي رمــوزه التــي جسّــدت الواقــع وأفصــحت عنــه ، وفــي تلــك البنیــة الرمزیــة خصوصــیة أبــرز مــا تجلّ تــه   الث
الجدیـدة التــي واجــه بهـا الحیــاة ، مفصــحاً عنهــا مـن جهــة ، ومحــاولاً إعــادة صـیاغتها مــن جهــة أخــرى  تسـعفه فــي ذلــك رؤیــا 

ها ، ووعي بمصـیر الإنسـان وقضـایاه المختلفـة شمولیة ، وقدرة على اكتناه الذات الإنسانیة في أبعادها ومواجهاتها وتناقضات
  )) .)1(. فالنص ((لیس داخلاً معزولاً عن خارج هو مرجعه ، الخارج هو حضور في النص ینهض به عالماً مستقلاً .

مــن هنــا نجــد هــذا الغنــى الكبیــر فــي نصــوص " حــاوي " وهــذه الكثافــة المرجعیــة المتشــعبة والمعقــدة التــي تجلّــت فــي تجربتــه 
ة والتي تعكس ثقافـة واسـعة أسـهمت فـي جعـل نصوصـه حیّـة متفاعلـة ، مزدحمـة بالثقافـات ، ومختزنـة لقـیم حضـاریة الشعری

  حیویة ، تقارب بین أشكال الثقافة والحضارات ، مما یعكس وعیاً استثنائیاً بالعالم وشروطه التاریخیة والحضاریة .
في شعر " حاوي " والتي شكّلت بؤراً مركزیة أطلت من خلالها  ولعل نظرة سریعة نسلط بها الضوء على المفاصل الأساسیة

ذاكرتــه الشــعریة علــى عمــق الحضــارة العربیــة   والإنســانیة ، تكشــف إلــى أي مــدى رحــب اســتطاعت هــذه الــذاكرة أن تصــل 
ه بـدءاً مــن وتكشـف وتبنـي وتعیـد صــیاغة الأشـیاء ، الأمـر الــذي یشـكل معلمـاً بــارزاً مـن معـالم ثقافتــه التـي تجسّـدت فــي شـعر 

تناولـه أسـاطیر الحضــارة العربیـة ممثلــة بأسـاطیر الخصـب البالیــة وانتصـار الحیــاة فیهـا علـى المــوت،  معبـراً بــذلك عـن بنیــة 
أسطوریة جدیدة تكشف عن مأزق الحضارة العربیة الراهنة التي تقاوم الموت وهي تنبض بشهوة الحیاة . هذه الحضارة التي 

تهـــا أیضـــاً فـــي قصـــیدة (البحّـــار والـــدرویش) التـــي عـــاین مـــن خلالهـــا نمطـــین متناقضـــین تعـــیش أزمـــة عارمـــة تفصـــح عـــن ذا
للحضــارة ، همـــا نمــط غربـــي یـــنهض بــالعلم ویتنكـــر للـــروح ، ونمــط آخـــر شــرقي یـــنغمس فـــي العطالــة والجمـــود والغیبیـــات . 

واً . مــروراً باســتخدامه رمــز ویخلــص " حــاوي " إلــى أن النمطــین ینتهیــان إلــى نتیجــة متقاربــة لا تحقــق للإنســان خلاصــاً مرجــ
(السندباد) الذي یرمز في الذاكرة العربیة إلى المغامرة والكشف ونشوة الانتصار والسلامة والعودة  معیـداً صـیاغة الرمـز بمـا 
ینســجم مــع رؤیتــه للواقــع العربــي الحــالي ، ومقاربــاً بــین الســندباد والشــاعر . فالســندباد هنــا راءٍ یكشــف فــي وطنــه عــن رمــوز 

كــوص والتنــاحر والســقوط والإخفــاق والانهیــار ، عبــر نفــوس تآكلــت فــي داخلهــا الرغبــة فــي أن تثــور علــى واقعهــا الفاســد الن
وتــتخلص منــه ممــا یعطــي الســندباد دوراً جدیــداً فــي الواقــع ، ورؤیــا حضــاریة خاصــة ، ووعیــاً بعالمــه ، وأمــلاً فــي بعــث هــذا 

نســى " حــاوي " التــراث الــدیني : الإســلامي والمســیحي . حیــث نجــده العــالم مــن رقــاده والنهــوض بــه مــن جدیــد . دون أن ی
یســـتلهم حكایـــة أهـــل الكهـــف كمـــا وردت فـــي القـــرآن الكـــریم ، ولكـــن إذا كـــان أهـــل الكهـــف فـــي الـــنص القرآنـــي یرمـــزون إلـــى 

نـاً وفاعلیـة ، غیـر الانبعاث وانتصار شهوة الحیاة التي انبثقت بعد سبات دام أكثر من ثلاثمائة عام ، وهي أكثر فتـوة وعنفوا
أنهم في كهف " حاوي " الحدیث یرمزون إلى هزیمة الحیاة وسقوطها ، وسیطرة العطالـة والمـوت علیهـا . ولا یخفـى مـا لهـذا 

  التوظیف الرمزي من دلالات معاصرة یمكن إسقاطها على الواقع العربي .
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اضــحة ، كـــالنبي صـــالح والنبـــي یـــونس والخضـــر كمــا نجـــد ذاكـــرة " حـــاوي " تختـــزن رمــوزاً لشخصـــیات تحمـــل أبعـــاداً دینیـــة و 
والمسیح ومحمد ، وما تحمله هذه الشخصیات من رغبـة ملحـة لتجـاوز الواقـع وخلـق واقـع جدیـد یبنـي الإنسـان بنـاءً صـحیحاً 
معــافى ، فیســتعیر مــثلاً حكایــة النبــي صــالح مــن القــرآن الكــریم . هــذا النبــي الــذي أخفــق فــي إعــادة بنــاء قومــه (ثمــود) علــى 

الحق والعدل والإیمان الصحیح ، فاسـتحق قومـه اللعنـة والخـذلان ، وبقیـت تعالیمـه صـرخة مدویـة وسـط إصـرار قومـه  أسس
على المعصیة والبطلان ، مما یعكس انهیاراً أخلاقیاً وفساداً وانحطاطاً في قیمهم التي یحملونها ، وعقماً لا یرجى من ورائه 

  .)2(شيء 
) التـــي تعتبــر اســـتكمالاً لقصـــیدة (الكهـــف) 1962ر) مـــن الإنجیـــل فــي قصـــیدة (لعـــازر كمــا تســـتعیر ذاكرتـــه شخصــیة (لعـــاز 

وتنویعــاً علــى دلالاتهــا . فـــ (لعــازر) فــي الإنجیــل كأهــل الكهــف فــي القــرآن ، رمــز للبعــث ولانتصــار قــیم الحیــاة والخصــوبة 
زاً للعقم والانطفاء والمـوت  ومثـل هـذه والخلاص والتحول ، غیر أننا نجده في نص " حاوي " رمزاً للعدمیة واللا جدوى ، رم

المقومــات الســلبیة نجــدها فــي قصــیدة (شــجرة الــدر) التــي یســلّط فیهــا الضــوء علــى عهــد مظلــم مــن عهــود الدولــة العربیــة فــي 
العصر المملوكي ، وما یتوضع فیه مـن فسـاد القـیم وانحطـاط   الأخـلاق ، وسـیطرة الفسـاد والنفـاق بأشـكالهما كافـة ، الأمـر 

  . )3(لا نجاة فیه لإنسان ، ولا أمل مرتجى لكائن ، فالعقم لا یولّد إلاّ العقم والخراب الذي
وهكـــذا نلاحـــظ أن نصـــوص " حـــاوي " مفعمـــة بالحیویـــة ، تحمـــل نكهـــة الواقـــع التـــاریخي والأســـطوري بكـــل غنـــاه وخصـــوبته 

واقع عنده ، كما نرى ، لا یشكّله التاریخ ولا وتناقضاته . وهذا الواقع هو ما یمیّز هذه النصوص ، ویفتحها على العالم ، فال
رموزه ، ولا العلاقات ، ولا نكهة الحیاة المتنامیة، ولا عـذابات الإنسـان منفصـلة ، وإنمـا یشـكّله كـل ذلـك ، بعـد أن یمـرّ عبـر 

ولكنهـا تسـمو بـه ،  ذاكرة مرنة تدفعها ثقافة موسوعیة واعیة تنطلق مـن الواقـع التـاریخي والحضـاري ، وتتمیـز بانتمائهـا إلیـه 
وتعیــد صــیاغته ، وتفــتح دروبــاً فــي آفاقــه ، بمــا تــوفره مــن قــدرة علــى النفــاذ إلــى الجــذور العمیقــة المتشــابكة لقضــایا الإنســان 
العربـي المصـیریة ، وقــدرة علـى تمثـل التــاریخ بمختلـف مراحلـه وتحولاتــه . یقـول فـي قصــیدة (رسـالة الغفـران مــن صـالح إلــى 

  ثمود) :
  حملت على عكازها" طوبى لمن 

  جیلاً تجمّع واحتمى في صدرها
  شرراً وفي یدها شعار

  " جیل عریق " 
  " وحده جیل عریق "

  " الغابة الخضراء یحصدها 
  الحریق "

  وتعود ثانیة 
  لتمرج في خلایا الأرض 

  نار
  تلغي الفصول وتجتني

  )4(طیب الثمار من البذار "
الأرض والشـعب ، تجمـع بـین التـاریخ والحضـارة بتجلیاتهمـا المختلفـة  توغـل هكذا یبدو الشعر عند "حاوي" وثیقـة تجمـع بـین 

فــي عمــق الزمــان لتلــتقط مــا ینــبض فیــه ، تطــوف بــین أرجائــه وثنایــاه لتكتشــف كیــف تتحــرك الجــذور وتتطــاول رغــم امتــداد 
  عناصر الهلاك .
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ة باســـتمرار ، تفكّـــك الأشـــیاء وتركّبهـــا  إن الشـــعر بوصـــفه فعالیـــة فنیـــة عالیـــة، یكشـــف العـــالم ، یضـــیئه، یقدّمـــه ذاكـــرة حاضـــر 
تصـوغها وتــدفعها للإنســان بحمیمیـة ، یعــرف مــن خلالهـا العــالم . مــن هنــا یغـدو الفــن بمثابــة " بـدیل للحیــاة ووســیلة لإعطــاء 

  . )5(الإنسان توازناً في العالم الذي یحیط به "
الآخر الذي لا یُعرَف الوجه الأول إلاّ به  فالعـالم  الفن بدیل للعالم من حیث هو قیمة معرفیة ، أو من حیث هو وجه العالم

واقع أولاً ، ثم هو معرفة بهذا الواقع ثانیاً ، وهي معرفة أكثر ما تتأكد بالفن بوصـفه حالـة تعبّـر عـن وعـي الإنسـان بالعـالم ، 
ته عكســاً موضــوعیاً ، وتحــدّد العلاقــة معــه . فــالفن شــكل مــن أشــكال الــوعي الإنســاني ، یعكــس الواقــع بكــل أشــكاله وتناقضــا

  بمعنى یعید تشكیله وفقاً لأهداف الإنسان وحاجاته الخاصة . یقول :
  " كان لي یوم نضیر

  وعرفت الحلم والإیمان والحبَّ القریرْ 
  نبض قلبین ، وزند لیِّن

  وصدى یهمسُه دفء الحریر ،
  وصلیبٌ ورعٌ فوق السریرْ 

  وخیال یتحدّى
  )6(عتمة المجهول والسرّ الكبیر "

ل في المكان ، تضخّ في الحاضر دمـاءً جدیـدة ت عود الذاكرة إلى الماضي ، تستكشفه وتعید بناءه ، تتجذَّر في الواقع وتتأصَّ
، تبدع فیه إمكانات خلاّقة . والإبداع ، في حدّ ذاته ، تصحیح ، مسار یضيء التجربة التاریخیة ویجلـو أبعادهـا ، مـن هنـا 

ن ، النبض ، الهمس وغیرها ، متحرّرة من المعنى العجمي ، لتتفاعل بطریقة نشطة داخل تبدو كلمات مثل : الحلم ، الإیما
سیاقها اللغـوي أولاً ، ثـمَّ فـي علاقـة هـذا السـیاق مـع السـیاقات غیـر اللغویـة ثانیـاً ، فـي إطـار حركـة غنیـة دائبـة لتفضـي إلـى 

اوي " شـاعر منفـتح علـى العـالم ، تمتـد قامتـه الشـعریة احتمالات دائمة الحركة والتحول . ولیس الأمر كـذلك إلاّ لأن    " حـ
لتصل بین مراحل الزمن النامي المتطلّع إلى المستقبل أبـداً ، والـذي یعتمـد نمـوّه علـى تـداخل الأزمنـة وتفاعلهـا . وهنـا تكمـن 

صـلة ذاكـرة متعـدّدة ذلـك أن العمـل الفنـي یكـاد یكـون مح )7(قوة الفن ، " إن قوة الفن وعلى الأخص الشعر هي قـوة الـذكرى "
  الاتجاهات ، تبحر في المدى الواسع للكون لالتقاط الهام والأساسي ، ولترسیخ الهام والأساسي أیضاً . یقول :

  " یعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
  أضلعي امتدت لهم جسراً وطید

  من كهوف الشرق من مستنقع الشرق
  إلى الشرق الجدید ،

  )8(" أضلعي امتدَّت لهم جسراً وطید 
إن الزمن لا یشكّل حركة الفعل الإنساني وحسب ، وإنما هـو وعـي بهـذه الحركـة   أیضـاً ، هـو وعـي بسـیرورتها وصـیرورتها 
فـي آن معـاً . مــن هنـا یصــبح الـزمن كثافــة فـي  الــذاكرة ، تشـعّ فـي إطارهــا الـدلالات ، حیــث تتجسّـد فاعلیــة النشـاط البشــري 

هـا الأساسـي هویـة الشـاعر وحضـوره الفاعـل ، كمـا یصـبح الشـعر رؤیـا للشـاعر یطـلّ عبر هذه الحركة ، وتتحدّد عبـر مرتكز 
  من خلالها على التاریخ الإنساني ، یكتشفه ویفتح في آفاقه دروباً جدیدة .

إن " الرؤیـــا تصـــوّر للعـــالم ینطلـــق مـــن رغبـــات الإنســـان العمیقـــة الأصـــیلة فـــي غیـــاب كـــلّ شـــكل مـــن أشـــكال التســـلّط والظلـــم 
الرؤیــا : والحلــم ، احتجــاج مســتمرّ علــى واقــع بــات واقــع قهــر  وهــو  –والتنــازل والإذعــان للأمــر الواقــع ، والشــعروالاســتغلال 

وهـو تصــحیح لا یــتمّ كمــا نــرى ، إلاّ برسـالة الشــاعر ودوره فــي تأصــیل الحیــاة وتأكیــد  )9(لـذلك تصــحیح لهــذا الواقــع الفاســد " 
الـة لإعـادة صـیاغة الواقـع وفقـاً لمتطلبـات الإنسـان وحاجاتـه الأساسـیة ، خصائصها الإنسانیة وبلورتها من خلال مشـاركة فعّ 

  كما یظهر هنا في نص " حاوي " المذكور .
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وربما كان توق الشاعر لهذا الفعل هو الذي یمیز هذا الحضور الشـعري الكثیـف لدیـه ، ویجعـل الشـعر وثیقـة نفسـیة تكشـف 
د بكونه كـذلك یصـبح موقفـاً إنسـانیاً وفعـلاً كونیـاً لا یـرتبط بـالآني الـراهن ، عن رؤیاه للواقع والوجود . إن الشعر عندما یتحدّ 

المؤقـت والعرضـي والعـابر وحسـب ، وإنمـا یـرتبط بمـا وراء ذلـك ، یـرتبط بالحقیقـة التاریخیـة الفاعلـة التـي تتمیّـز بهـا الحیــاة ، 
  وتتكوّن بحضورها وحركتها وخصوصیتها أنشطة الإنسان المختلفة .

حاوي " للتاریخ وإحساسه بحركته ، وإدراكه العمیق للقضایا المصیریة للمجتمع العربي ، جعل شعره یتمیز بقدرته  إن وعي "
على اكتناه حقیقة النفس الإنسانیة ، والتعبیر عن شهوة الحیاة التي تنبض بها هذه النفس ، وبالمقابـل عـن عجزهـا وانهیارهـا 

شـهوة أو تجسـیدها ، ممـا ولـّد لدیـه إحساسـاً طاغیـاً بالغربـة والعجـز والاضـطهاد وفشلها في أن تكـون قـادرة علـى بعـث هـذه ال
والحرمان، مقومات نكوص واعتلال طفت على السطح وانسالت عبر نسـیجه الشـعري ، یشـعلها داخـل نفسـه رؤیـا شـمولیة ، 

الأضـداد تتعـانق داخلـه،  ترتكز على وعي تاریخي یبعث الإنسان العربي من جدید لخلق حضارته وترسیخها ، هذا ما جعـل
وجعل بالتالي ، الحدود التي یمكن أن تفصل بین الإیجـاب والسـلب ، بـین الحلـم والیقظـة ، بـین رغبـة الـروح والواقـع ،حـدوداً 
مائعة ، متقابلة مرّة ، ومتقاطعة مرّة أخرى،عبر صراع مأسـاوي ، انهـزم فیـه الحلـم أخیـراً  وتقوَّضـت حركتـه أو كـادت ، بعـد 

  لى تعریة الواقع وفضحه .أن عمل ع
3 

لا ینمو الشعر بوصفه عملاً فنیاً دون حریة ، ولا تـنهض الحریـة دون ممارسـة ، أي دون عمـل . فالشـعر شـكل مـن أشـكال 
ى الـوعي بكافـة الوعي الاجتماعي یعبّر عن الواقع بوسائله المختلفة . والحریة بوصفها ممارسة فردیـة أو اجتماعیـة تقـوم علـ

أشــكاله السیاســیة والاجتماعیــة والفنیــة وغیرهــا . إذن ، فالشــعر والحریــة متلازمــان ، ســواء أكــان الأمــر متعلقــاً بالإبــداع ، أي 
بارتبــاط الإبــداع الشــعري بالحریــة ، أم كــان الأمــر متعلقــاً بالتأكیــد علــى حضــور الحریــة والبحــث عــن تجلیاتهــا المختلفــة ، إن 

الفردیــة ، ومــا یمكــن لهــذه الــذات أن تنطــوي علیــه مــن عــوالم حــرّة تتــوخى تعمیمهــا ، وإن علــى مســتوى  علــى مســتوى الــذات
  الواقع ذاته والتركیز على تجلیات الحریة فیه ، وتأمین متطلبات الإنسان وحاجاته الأساسیة .

  والبراءة ، وفي وعیه یهیمنولأن الشاعر جائع للحریة ، یحنّ إلیها حنیناً جارفاً ، نجده یفتّش عن عوالم الصفاء 
  إحساس بالطمأنینة والنشوة وشهوة الفعل ، یستشرف من خلاله دینامیة الحضور المؤكّد للحریة الإنسانیة ، بل

  للحریة الكونیة في مظاهرها البهیة . یقول :
  " بي حنین لعبیر الأرض

  للعصفور عند الصبح ، للنبع المغنّي
  لشباب وصبایا

  ثلج الجبالْ من كنوز الشمس ، من 
  لصغار ینثرون المرجَ 

  من زهو خطاهم والظلالْ 
  من بیوت نسیت أن وراء

  )10(السور مرجاً وظلال " 
ــر " حــاوي " عــن الحریــة فــي شــعره ، وهكــذا تظهــر تجلیاتهــا علینــا وتطــلّ عوالمهــا مــن خــلال هــذا الحنــین العــارم  هكــذا یعبّ

هنــا فــي تلــك الطاقــة الخلاّقــة الطامحــة لإعــادة تشــكیل العــالم كمــا لعوالمهــا الســعیدة . إن خصوصــیة التجربــة الشــعریة تكمــن 
یــومض فــي خافیــة الشــاعر . فمفــردات الــنص تحمــل دلالات إشــعاع وخلــق ، وتؤكــد علــى مكــامن التجــدّد والعطــاء ، وبــدت 

مستمرّة على الموجودات مؤنسة في ظل رغبة الشاعر في أن تمثل البعد الموضوعي للحیاة ، والتجسید الفعلي لحریة فاعلة 
  العطاء .
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إن " كنــوز الشــمس " تمثــل هنــا عنــاوین للــدفء والحریــة والحیــاة . وهــي رمــز للمســتور والمخبــأ . والرمــز قــوة إیحائیــة مكثفــة  
تسكن النص وتمتد على كـلّ أطرافـه ، تتقـاطع داخلـه الـرؤى، فیـنهض قویـاً یحمـل خصوصـیة التجربـة والحلـم ، بمـا یتضـمنه 

  تنضب . ذلك من قدرة فاعلة لا
ولعلّ فاعلیة الرمز فـي هـذا الإطـار تكمـن فـي إنسـانیته ، أي فـي كونـه مـن صـنع الإنسـان أولاً ، وفـي كونـه معبّـراً عـن ذاتـه 
ثانیاً . والإنسان لا یمكن فهمـه دون حریـة ، ممـا یعنـي ارتبـاط الرمـز بالحریـة ، غایـة الإنسـان المنشـودة ، وهنـا یمكـن القـول 

ذلــك أن  )11(تمد مــن عــالم الرمــوز حریــة العمــل وحریــة الاختیــار وحریــة الاخــتلاف عــن الآخــر " إن " الكــائن الإنســاني یســ
الكائن الإنساني لیس كیاناً حسّیاً وحسب ، وإنما هو كائن معنوي قبل ذلك . وهذه المعنویة لا تتشكل ولا تُعـرَف إلا بـالرموز 

المعنى یصبح الإنسان / الحریة : الشعر والرمز كـلا� لا یتجـزأ ، التي تقوم على ربط الإنسان بالقوى والعوالم الأخرى . بهذا 
لأن الإنســان حركــة وتنــوّع وإبــداع ، الإنســان دائمــاً كــائن مــدفوع بالشــوق والعطــش إلــى تخطــي الواقــع والــذات والإبــداع نحــو 

  عوالم تتحقق فیها إنسانیة الإنسان وتنمو .
ار ، المرج ، الخطا ، والظلال أن تمثـّل الممكـن الـذي یسـعى للتحـول إلـى بهذا المعنى أیضاً ، یمكن لمفردات الثلج ، الصغ

واقــع یجسّــد الســعادة الحقیقیــة للإنســان والتــي یصــنعها بطاقتــه الخلاّقــة الطامحــة أبــداً إلــى الابتكــار وإعــادة خلــق العــالم  إنهــا 
  ة والخلود یقول :تمثّل الواقع النقي المشبع بالمشاعر الإنسانیة النبیلة التي تحمل صفة الدیموم

  " عاد لي من غربة الموت الحبیب
  حجر الدار یغنّي

  وتغنّي عتبات الدار والخمرُ 
  تغنّي في الجرارْ 

  وستار الحزن یخضرُّ 
  ویخضرُّ الجدار ،

  عند باب الدار ینمو الغار ، تلتمُّ الطیوبْ 
  عاد لي من غربة الموت الحبیبْ ،

  زنده یزرع نبض الوردة 
  الحمرا بعمري

  ن رمَّد في لیل الحدادْ بعد أ
  من یظن الموت محواً 

  خلّه یحصي على البیدر
  غلات الحصادْ 

  ویرى وجه حبیبي
  وحبیبي كیف عادْ 

  )12(عاد لي من غربة الموت الحبیب "
یكمل " خلیل حاوي " تعبیره عن الحریة . والحریة تكمن في هذا التفتح البهي لعناصر الوجود ، وفي التأكید على المقومات 

اعلة لهذه العناصر . إن رصد " حاوي " للأطراف الفاعلة في الكون حیـث سـیولة الحیـاة تتـدفق بـأبهى معانیهـا كأنهـا فـي الف
مهرجـان حقیقـي یلیــق بالحیـاة لهــو مؤشـر علـى عمــق الممارسـة الحــرّة لهـذه الأطـراف التــي ینشـط إزاءهــا الفعـل ویزدهــر . إن 

الصلات بـین أطـراف الوجـود ، ویـدفع حركـة هـذه الأطـراف إلـى مزیـد مـن  مثل هذا المهرجان یكتسب أهمیته من كونه یمتن
التوازن والانسجام وتحقّق الفعل . وربمـا كـان ذلـك مـن أبـرز مـا یحـدّد وظیفـة الشـعر . إن الفـن بشـكل عـام ، والشـعر فعالیـة 
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ب أهمیتــه أیضــاً مــن كونـــه ویكتســ) 13(فنیــة ، یقــوم حســب " دي لاكــروا " علــى " توثیـــق الصــلة بیننــا وبــین الوجــود عامـــة " 
  یضيء هذه الصلة ، ویساعد على بلورتها وفهمها . والحریة إنما تنمو وتزدهر بالنظر إلى أصالة هذه الصلة وتناغمها .

إنّ " الحبیــب الــذي عــاد " یشــكّل تحققــاً لمبــدأ الإنســانیة ومشــروع نهــوض لهــا ، ورغبــة فــي بلورتهــا والحفــاظ علــى خصــوبتها 
باللقیـا ، ومـا ینـتج عنـه مـن سـیولة الحیـاة وطموحهـا وتجـدّدها . ولعـلّ " حـاوي " مهـّد بـذلك إلـى مـا سـوف وقیمها ، إنـه وعـد 

یشحن به نصه من دلالات رمزیة تعمق العلاقـة بـین الأطـراف الفاعلـة فـي الحیـاة ، فـالحجر یغنـي ، ولـیس أيّ حجـر ، إنـه 
  ادهما تبُعث الحیاة من جدید .حجر الدار التي یعود إلیها الحبیب لیتحد بحبیبته ، إذ باتح

ولعلّ أهمیة الحجر تكمن هنا في طاقته الرمزیة التي یمتلكها ، ویأتي الغناء لیس لیطبع الحجر بطابع إنساني ، وإنمـا لیـدلّ 
علــى الإمكانیــة الخلاّقــة التــي تــدفعها خصائصــه الذاتیــة ، إذ یتكشــف لنــا عــن تلــك الخاصــیة الإنســانیة الاســتثنائیة المتجلّیــة 
بفاعلیة الغناء ، مما یُدخِل الحجر في دائرة النشاط الإنساني الواعي . وهذا ما یؤكد مفهوم الحریة الذي نبحث عـن تجلیاتـه 
، كما یؤكد أیضـاً النشـاط الـواعي للعناصـر الأخـرى فـي الـنص . فالعتبـات تغنّـي ، والعتبـة مَعْبَـر ، تـداخل بـین مـا كـان ومـا 

ستقر في آخر ، وتأتي أهمیتها هنا مـن كونهـا الوسـیط الـذي یشـهد دخـول الحبیـب ، ومـا سیكون ، برزخ ینقطع عن مكان وی
یحققه ذلك من فتوّة الفعل ومجده . والخمر تغنّي أیضـاً ، والخمـر تجسـید للنشـوة والحریـة وفاعلیـة الحیـاة  بمـا لهـا مـن دلالـة 

وة فعالیتها فـي المناسـبات الاحتفالیـة التـي كانـت تقـام رمزیة أیضاً ، تحتوي في دلالتها الأولى على خاصیة قربانیة متمثلة بق
في معابد الآلهة والقدیسین ، وعُدَّت المشـروب القربـاني الأساسـي الـذي كـان یُتنـاول فـي الـولائم القربانیـة التـي كانـت تحصـل 

لــذي یســعى الــنص علــى مــذابح الآلهــة وقــت تقــام التضــحیات  (القــدّاس) ، ومــن هنــا یمكــن أن تعمّــق دلالتهــا الجــو الرمــزي ا
  بكامله إلى  تعمیمه .

هــذا الجــو الــذي یتحــوّل فیــه الحــزن إلــى فــرح ، ویــورق الجمــاد فیــه ، ویزهــو الغــار بوصــفه رمــزاً للقداســة والطهــارة وعنفــوان 
الشهادة ، وما یحملـه ذلـك مـن دلالات انبعاثیـة ، إضـافة إلـى البیـدر وغـلاّت الحصـاد والـدلالات الإحیائیـة التـي یطلقهـا هـذا 
التركیــب . وهكــذا نجــد أن عناصــر الــنص كلّهــا تحمــل خصــائص إحیائیــة انبعاثیــة ، ســواء علــى مســتوى التعبیــر ، أم علــى 
مستوى البعد الإشعاعي للمفردة . وهذا ما یضع النص بكاملـه فـي مجـال رمـزي یجسّـد موقـف الشـاعر ، ویكشـف عـن البعـد 

هـــذا الســـیاق مـــن أنـــه  " نســـیج أو تركیـــب أســـتطیقي جـــامع بـــین الـــذاتي الـــذي یســـتغرقه . وتـــأتي فعالیـــة الرمـــز الشـــعري فـــي 
ــل فــي الصــور والإشــارات  ــر الرمــز عنــه بالنشــاط التخییلــي المتمثّ الصــیرورة والكینونــة ، صــیرورة المظهــر الحسّــي الــذي یعبّ

م كنا قـد ألمحنـا إلـى . ومن ث )14(المجازیة ، وكینونة الأشیاء بتسمیتها على ما هي علیه بالتوغل في لبابها وأساسها الأول "
ــالعوالم الأخــرى ، وتمكنــه مــن ممارســة قــیم العدالــة  أن الترمیــز ظــاهرة إنســانیة ، تفســر الســلوك الإنســاني وتصــل الإنســان ب

  والمساواة والحریة بوصفها قیماً إنسانیة خالدة .
نص بكاملــه یعــیش حالــة إنّ توضّــع عناصــر الخصــوبة فــي الــنص ، وانفتــاح هــذه العناصــر فــي المســتوى الرمــزي ، یجعــل الــ

قیامــة حقیقیــة یلــتحم فیهــا الطبیعــي بالإنســاني ، ویرتقــي الإنســاني بــالطبیعي ، خالقــاً بــذلك عالمــه الجدیــد ، وباعثــاً فیــه روح 
البــراءة والحیویــة ، وهــذا مــا دلـّـت علیــه أفعــال الــنص والعلاقــات التــي أنشــأتها ، والتــي تمتلــئ بالرغبــة فــي الحــسّ والاتســاع 

  یقول :والتجاوز . 
  " أسندي الأنقاضَ بالأنقاض

  شدّیها .. على صدري اطمئني .
  سوف تخضرّ في أعضاء طفلٍ 

  عمره منك ومنّي
  دمُنا في دمه یسترجعُ 

  الخصب المغنّي ،
  حلمه ذكرى لنا ،
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  رجع لما كنّا وكان
  ویمرّ العمر مهزوماً 

  ویعوي عند رجلیه
  )15(ورجلینا الزمان .. "

ص السابق وامتداداً لخصائصه وتأكیداً على الحب وازدهار ملكوته ، والذي طالما حـنَّ الشـاعر یأتي هذا النص استجابة للن
إلیـه ، وهجـس بنضـارته ودفئـه . وربمــا كـان وعـي " حـاوي " بأهمیــة الحیـاة وانفتاحهـا البهـي علـى الــزمن الآتـي هـو مـا یفسّــر 

  مظاهر الخصوبة والیناعة التي جسدتها بنیة النص وطاقتها الثریة .
إن الثنائیــة : أنــا / أنـــت ، التــي تؤكـــدها علاقــات الـــنص ، تــأتي اســتجابة للحـــسّ العــاطفي الـــذي ینمــو فـــي وجــدان الشـــاعر 
بوصفه معبّراً عن مظاهر الحیاة وخصبها ودیمومتها ، وهذا من شأنه أن یدفع الوجود إلى دائرته الإنسانیة ، ویجعل الرغبة 

  المستمرة في الحیاة تنبض في شرایینه .
ــئ الــذوات الإنســانیة  إنَّ الحریــة تكمــن ، هنــا ، فــي هــذا الاســتقرار الــذي تســعى مقومــات الــنص لزرعــه فــي الوجــود ، بمــا یهیّ

  لانفتاحها علیه والتفاعل معه بنشاط وحیویة لخلق وجود جدید ، كلّ شيء فیه ینمو لمصلحة الإنسان وتجدّده ودیمومته .
4 

ــاة والحریــة أن یكــون شــاعراً للمــوت ؟ وكیــف یمكــن لنصــوص تزدهــي كیــف یمكــن لشــا عر یمتلــك مثــل هــذا الإحســاس بالحی
بالبراءة والحیویة أن تتعایش مع نصوص تشیع فیها دلالات الغربة والنفي والفناء ؟ وهل هذه المفارقة الحاصلة تُعتبر حركة 

لإنسـان مسـتهدفة تقـویض اسـتقراره ؟ إن مثـل هـذه التسـاؤلات منطقیة للوجود ، أم أنها حالة كابوسـیة طارئـة تسـتوطن داخـل ا
یمكن الإجابة علیها إذا تفحصنا نصـوص " حـاوي " التـي تتـرجم تجربتـه الذاتیـة بمسـتویها :الحسّـي والمعنـوي  وعنـدها یمكـن 

الآخر الذي تنطوي أن ندرك أن قضیة الموت التي عایشها تشكّل معبراً أو ممراً اندفع الشاعر من خلاله لیطلّ على العمق 
علیه الحیاة وتسـتقر فیـه ، حیـث المـوت بكافـة أشـكاله یتأسّـس داخـل الحیـاة ، ویتـربّص بمسـالكها وشِـعابها ، فتصـیر تجربتـه 
ــاة  ــاً مؤسَّســاً علــى واقــع  أحــد طرفیــه یزخــر بالحی ــاة ، ویصــیر المــوت لدیــه موقفــاً تاریخی فــي المــوت تســاوي تجربتــه فــي الحی

رف إلــى مواجهــة الحیــاة بــالموت الــذي یبــدِّد الحیــاة ویطمــس وجهَهــا المشــرق . بــذلك تغیــب مظــاهر والحریــة ، والآخــر ینصــ
الخصب والحیویـة ، وتنقطـع عـن الفعـل والاسـتمراریة ، فیهـیمن وعـي بـالموت یؤكّـد حضـوره الأبـدي وسـطوته المطلقـة . مـن 

ى هذه القضیة ، وبـالنظر إلـى أن المـوت بمسـتویاته هنا یتعیّن علینا اختبار النص الشعري المعبّر عن هذا الوعي بالنظر إل
كافة إن هو إلا حالـة عممتهـا تجربـة شخصـیة تعـیش أزمتهـا الوجودیـة الخانقـة التـي تؤججهـا وتـنفخ فـي قرارهـا أزمـات الواقـع 

  وقیمه الراسخة . یقول :
  " یا من خصاك الفلسُ 

  هل عوضت بالشحم المرفّهِ 
  عن حماك المستباح ؟

  لن تستطیعْ 
  تشیح عن الدماء عبثاً 

  تفور من وجه الصبیة والرضیعْ ،
  وحصاد عمركَ 

  حفرة سوداء یلعنها الربیع ،
  قبر تحلُّ علیه
  صاعقةُ العُقاب

  قبر تحوم علیه غربان
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  ویمسحه الخراب ،
  قبر یضیعْ ،
  لن تستطیع

  عبثاً تشیحُ عن الدماء
  )16(تفور من وجه الصبیة والرضیع "

ت الذي یعبر عنه " حاوي " هو موت الضمیر ، بوصـفه یمثـّل منظومـة القـیم الأخلاقیـة التـي یُلاحَظ في هذا النص أن المو 
لا یكون الإنسان إنساناً إلاّ بها . وربما كان هذا الموت هو الموت الحقیقي الذي لا أمل من ورائه . ذلك أن المـوت إمـا أن 

یبقـى ذلـك الفـیض الإنسـاني المعـافى یتـدفّق عبـر الحیـاة بـألق  یكون موتاً مادّیاً ینطفئ فیه الجسد ویعود إلى مكوناتـه ، بینمـا
وحیویــة ، وإمــا أن یكــون موتــاً معنویــاً یتلاشــى معــه كــلّ شــيء ، وتلاحــق فیــه الكــائن لعنــة أبدیــة تســیطر علــى الحیــاة وتعمــل 

بوصـفه عجـزاً عـن بنـاء على تسفیل مقوماتها وصولاً إلى تدمیرها نهائیاً . وهذا ما یشیع في نص " حـاوي " . ذلـك أن العقـم 
الحیاة ، وانقطاعاً عن فعالیتها ، وانهیاراً لنسغها النامي هـو مـا یسـیطر علـى الـنص . وهـو ، هنـا ، لعنـة سـوداء جـاء نتیجـة 
طبیعیة لغیاب الفعل الإنسـاني ولانتصـار شـهوة الرذیلـة . فالخصـاء حالـة تقـوّض الحیـاة ، تـمَّ اختیارهـا بـدیلاً لفاعلیـة المسـیرة 

نیة الخالــدة، وهــذا مــا تؤكــده الــدلالات المرافقــة التــي ترمــز إلــى هــذه الحالــة ، وتكشــف ، بالتــالي  عــن عقوبــة مســتحقة الإنســا
تلاحــق الكــائن وتقــوض جســده وروحــه . فالكلمــة عنــد الشــاعر " لیســت علامــة أولاً ، ولیســت عاكســاً شــفافاً ، بــل هــي رمــز 

فالدماء التي تفور من وجه الصبیة والرضیع " ترمز إلى قتـل  )17(التمثیل "قیمتها في ذاتها مثلما أن قیمتها في دلالتها على 
البراءة وحیویة الحیاة . و" حصاد عمرك حفرة سوداء یلعنها الربیـع " رمـز للمـوت الأبـدي الـذي یشـكّل نتیجـة حتمیـة لانهیـار 

الاســتمراریة ، والحكــم علــى شــفافیة الأخــلاق وطغیــان الفســاد وســیطرة الشــهوة ، و" ضــیاع القبــر " رمــز لانقطــاع التواصــل و 
  الكائن بالعدم .

ــداً بمفاهیمهــا وقیمهــا ، وعــرف طبیعــة الثــواب والعقــاب ، یــدرك تمامــاً أن هزیمــة   ــاة جی إن " خلیــل حــاوي " الــذي وعــى الحی
غوایـــة الإنســـان واســـتباحة حمـــاه همـــا نتیجـــة حتمیـــة لاخـــتلال القـــیم وســـیطرة الباطـــل وفقـــدان الحـــسّ الإنســـاني والبحـــث عـــن ال

والشــهوة بوصــفهما بــدائل للفعــل الإنســاني النبیــل الــذي یســعى إلــى الحیــاة ویعمّــق مفاهیمهــا . وهــذا مــن شــأنه أن یجعــل مــن 
  الموت لعنة أبدیة تلاحق الحیاة وتتسبّب بفسادها وعقمها . یقول في قصیدة " لعازر " :

  " عمِّق الحفرة یا حفّار
  عمّقها لقاع لا قرارْ 

  شمسیرتمي خلف مدار ال
  لیلاً من رماد

  وبقایا نجمة مدفونة خلف المدار
  لا صدى یرشح من دوامة الحمّى

  )18(ومن دولاب نار " 
و" لعازر " شخصیة یستعیرها " حاوي " من الإنجیل،حیث یبعثه السید المسیح بعـد ثلاثـة أیـام مـن موتـه سـلیماً معـافى  فـإذا 

علـى المـوت والعـدم فـي الكتـاب المقـدّس ، فإنـه فـي الـنص الشـعري رمـز  كان " لعازر " هذا رمزاً للانبعاث ولانتصـار الحیـاة
للبلى والموت ، لأن     " حاوي " یقلب المعادلة فیبعثه میتاً ، معیداً بذلك صیاغة الرمز بما ینسجم مع الواقع معبّراً بالرمز 

عاثهــا المشــوّه  وانتصــار الشــر فیهــا الجدیـد عــن المــوت الحضــاري الــذي تعیشـه الأمــة العربیــة فــي الوقــت الحاضــر ، وعـن انب
فــالرمز لــیس لــه دلالــة مطلقــة متأصــلة فیــه ، تصــلح لكــل زمــان ومكــان ، لأن دلالتــه تتعــیّن بالوظیفــة التــي  )19(علــى الخیــر 

یمكن أن یؤدیها في إطار سـیاق معـین . إذ لا بـد مـن الإقـرار بـأن (دلالـة أي رمـز هـي فـي صـمیمها دلالـة موضـعیة تتحـدد 
والسیاق الشعري الذي بین أیدینا یصور حفار القبور الذي یطلب منه (لعازر) أن یهیئ له حفرة  )20(ذي یرد فیه) بالسیاق ال
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عمیقة لیدفن فیها . ولعل التأكید على تعمیق الحفرة إلـى الحـد الـذي لا نهایـة لـه ، بحیـث تغـوص داخـل كـون مظلـم لا قـرار 
انهیـار الحیـاة ، واسـتجابة لحـسّ الفجیعـة المشـبع بالإحبـاط والاستسـلام وعـدم له ، إنمـا یـأتي انتصـاراً لشـهوة المـوت الأبـدي و 

  القدرة على تجاوز الراهن .
إن " لعازر " هذا یرمز إلى الإنسان العربي الذي بعث میتاً بعد عصور مدیدة من الانحطاط والتقهقر والجمود ، إنه الكـائن 

  كائناً مسكوناً بعناصر الخراب والموت . الجدید الذي غلبه الواقع وشكّله وفقاً لما یرید ،
وهــا هــو ، بعــد أن أخفــق فــي أن یكــون بشــراً ســویاً تحــت وطــأة الواقــع وثقلــه ، یستســلم لانهیــاره وهوانــه ورقــاده ، فیهــرب مــن 

  الحیاة متشبثاً بموته ومستكیناً له .
لق على ذاته ، هو زمن الارتداد والعجز  زمـن إن اللیل الأبدي المترمّد الذي یشكل امتداداً لعمق الحفرة رمز لزمن ثابت مغ

مأساوي یتربص بالحیـاة ویحكـم علیهـا بـالخواء  والمـوت . فـإذا كـان هـذا الـزمن الـذي یتحـدث عنـه (حـاوي) یرمـز إلـى الواقـع 
الـذي العربي الذي تحجّر واستسلم لضعفه وانحطاطه ، وانطفأت فیه القدرة والرغبـة علـى تجدیـد ذاتـه ، فـإن الإنسـان العربـي 

یعیش تحت وطأة هذا الزمن ، ویخضع لسلطته التدمیریة المطلقة ، أمسى عاجزاً عن إعادة بناء ذاته وتجدید صلته بالعـالم 
  ، وبالتالي حكم على وجوده بالعطالة والانطفاء  والعدم .

  یقول في قصیدة " البحار والدرویش " :
  " أتُرى حُمّلت من صدق الرؤى

  ما لا تطیق ؟
  تت بعینيخلّني ! ما

  منارات الطریق
  خلني أمضي إلى ما لست أدري

  لن تغاویني المواني النائبات
  بعضها طین محمّى
  بعضها طین موات

  آه كم أُحرقت في الطین المحمّى
  آه كم متُّ مع الطین الموات

  لن تغاویني المواني النائبات ،
  خلّني للبحر للریح ، لموتٍ 

  ینشر الأكفان زرقاً للغریق ،
  اتت بعینیه منارات الطریقمبحرٌ م

  مات ذاك الضوءُ في عینیه مات
  )21(لا البطولات تنجّیه ، ولا ذلُّ الصلاة " 

یــأتي هــذا الــنص اســتجابة لحــسّ المــوت الــذي یشــكل قضــیة " حــاوي " الكبــرى ، هــذه القضــیة التــي تعكســها أزمــات الشــاعر 
ذه الفجیعــة، ویستشــرف تصــدّع الــذات لدیــه وتآكلهــا ثــم انهیارهــا  المتلاحقــة والتــي انتهــت بانتحــاره . لكــأنَّ الــنص هنــا یتنبــأ بهــ

هكذا یعبّر النص الشعري عن الحیاة ، یكتنه فضاءاتها ، ینشئ باللغة عالمه الجدید ، ویكشف من خلالها أسرار هذا العالم 
لى كینونة في الغیـاب ، تجسد لغوي لكائن وانفتاح خارج اللغة ع –، ویستبطن مخزوناتها " ذلك أن النص هو في آن واحد 
والـنص حاضـر بوصـفه علاقـات لغویـة ، وغائـب بوصـفه یحیـل  )22(أي أنه هو بذاتـه علاقـة جدلیـة بـین الحضـور والغیـاب "

  إلى الوجود ویغوص داخل تجلیاته لیخلق وجوداً آخر فیه .
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لمكثـّف خـارج إطـار اللغـة  ولا إن نص " البحّار والدرویش " هـذا یـنهض بهـذا الفعـل ، ویؤسّـس فعالیتـه مـن خـلال حضـوره ا
سیما في كشفه الواضح عن مأزق الإنسان العربي الضائع بین البحّار الذي یرمـز إلـى الحضـارة الغربیـة ومـا یحملـه إنسـانها 
مــن قلــق وعنفــوان ومراهقــة حضــاریة ، وبــین الــدرویش الــذي یرمــز إلــى الحضــارة العربیــة وإنســانها برتابتــه وقناعاتــه وثبــات 

ا یحملــه ذلــك مــن نكــوص واخــتلال وســوداویة ثــم مــوت . وفــي كــون الــنص أیضــاً حــاملاً لنبــوءة اســتطاعت أن مواقفــه ، ومــ
، حیــث یجسّــد " حــاوي " مــأزق بطلیــه الحضــارة الــذي  *تســتبق الــزمن بطاقتهــا الحدســیة الفعالــة لأكثــر مــن عقــدین ونصــف 

  كانت محصلته الموت .
ار والــدرویش قلقــاً یقــوّض اســتقرارهما ، ویلــحّ علــى تعمــیم منــاخ ملــيء ومنــذ بدایــة الــنص یحمــل الحــوار بــین شخصــیتي البحــ

ــئ بهــا الــنفس الإنســانیة التــي تحمــل هــاجس التغییــر ، وتعــیش ظمــأ  بالضــیاع والتصــدّع والمــوت . لكــأن هــذه المفــاهیم تمتل
ضـي حنینهـا لحضـور البحث عن حیاة أفضل ولكنها أدركت أن ما تستطیع أن تحققـه لا یمكـن أن یسـدّ جوعهـا للحیـاة ، ویر 

أكثر فعالیة ، ویأتي الجواب یجسّـد رغبـة هـذه الـنفس بـالعودة إلـى أصـلها الأول وبراءتهـا الأولـى ، وذلـك بمواجهتهـا لجسـدها 
  والتخلّص منه .

إن إجابة الشاعر " خلّني ! ماتت بعینيَّ منارات الطریق " یكشف عن مواجهة بینه وبین الحیاة ، ویشیر إلـى معانـاة حقیقیـة 
تصدّعت فیها أناه وتآكلت ، ثم یأتي إلحاحـه المتسـمر لكشـف عـن هـذه المعانـاة دلـیلاً علـى رسـوخ قناعتـه بضـیاعه وهزیمتـه 
الحضاریة ، وإحساسه بالخیبة والإحباط ، فهو هنا مستسلم لخموله وانكفائه ، لا یغویه بریق الحضـارة ولا تسـتنفره شـهوتها ، 

، علــى الــرغم مــن أننــا نــدرك أن النــار ترمــز فــي أساســها الأول إلــى المعرفــة والخلــق فهــي إمّــا نــار أو رمــاد ، كلاهمــا مــوت 
والتغییر ، غیر أن " حاوي " یعید تشكیل الرمز وصیاغته من جدید ، مسقطاً إیاه على الواقـع كمـا یـراه ، ومعبـراً مـن خلالـه 

الوجــود وخرابــه  فــالرمز یعبّــر دائمــاً عــن میــل  عــن الســكون والانطفــاء، مســاویاً بــین النــار والرمــاد بوصــفهما یرمــزان إلــى هــدم
داخلــي لكشــف المرمــوز إلیــه الكــامن فــي لا وعــي الشــاعر ، وتفســیر الرمــز هــو محاولــة للكشــف عــن المرمــوز إلیــه الحقیقــي 

  . )23(الكامن في اللاّوعي 
هـذا بـدوره یسـتتبع انحطـاط وقد وجدنا أن لا وعي " حاوي " یخزن معرفـة بتناقضـات الحیـاة ومـا تسـببه مـن شـقاء وتعاسـة ، و 

هذه الحضارة وفسادها ، لذلك رمز بالنار إلى الحریق الذي یبدّد كل شيء ویلتهمه منتقلاً بذلك من الرمز إلى المرمـوز إلیـه 
  ، ومعبراً بالنار والحریق عن انقطاع أيّ أمل بحیاة جدیدة مشرقة .

یة ، التي احترق الإنسـان فـي أتونهـا ، وواجـه فیهـا المـوت  لأنهـا ولا یخفى أن " حاوي " إنما یرمز بالنار إلى الحضارة الغرب
فــي النهایــة لیســت ســوى طــین مشــتعل ســوف ینتهــي إلــى عفــن ورمــاد ومــوت . أمّــا " الطــین المــوات " فیرمــز إلــى الحضــارة 

  النهایة الموت . العربیة التي تعیش على هامش التاریخ ، في حالة من الغیبوبة الحضاریة والعطالة التامة التي تساوي في
ولعلّ " حاوي " أراد أن یكشف في هذه القصیدة عن مأزق الإنسان العربي الحدیث الذي عانى عهوداً من الضعف والتمزق 
والخذلان وهو یقف حائراً ، إن لم نقل عـاجزاً عـن اختیـار نمطـه الحضـاري الجدیـد أو خلقـه . فهـل یحیـي مقومـات حضـارته 

؟ أم یسـتعیرها مـن الغـرب .؟ أم یوافـق بـین الحضـارتین ؟ وتبقـى الأسـئلة معلّقـة ، تعكـس عجـزاً  كما تجلّت في تاریخه القدیم
  عن الاستجابة لأي نموذج ، كما تعكس استسلاماً لحیرته وهزیمته الكبرى .

ــة والمــوت ، فــلا غرابــة ، إذن ، إن وجــدنا " حــاوي " ممــث لاً إن الــنص بكاملــه تجســید للضــیاع " انتصــرت فیــه شــهوة العطال
بالدرویش یتشبّث بموته ویعلن سـقوطه الكبیـر ، لأن كـل شـيء مغلـق أمامـه ، والمـوت هـو المعبـر الوحیـد . فـلا نجـاة یمكـن 

  أن تحققها بطولة قادمة من الغرب ، ولا نجاة أیضاً من صلاة تكشف عن عجز الإنسان العربي ویأسه وهروبه .
" حاوي " ، دون أن یُفهم من ذلك أن لغة الموت التي عرضـنا  وهكذا نلاحظ كیف تغطى عناصر الهلاك والموت في شعر

لها ترد مستقلة بذاتها ، لتكشف أن عالم الموت یهیمن بوصـفه یعمـل علـى إلغـاء الوجـود ونفیـه ، ذلـك أن إیقـاع المـوت إنمـا 
لغـة المـوت هـي الأكثـر  یظهر بوصفه متقاطعاً مع إیقاع الحیاة ومرتبطاً بها في نصوص " حاوي " كلّهـا . وإذا كنّـا نـرى أن

حضوراً وفاعلیة ، مما یعكس سطوة الموت وهیمنته ، فإن الغنى الذي یمكن أن تمتلكه هذه اللغـة لا یعـود إلـى ذلـك فحسـب 
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، وإنمــا یعــود إلــى قــدرة كــل مــن لغتــي المــوت والحیــاة علــى تحریــك مكــامن الصــراع بــین دلالتــي المــوت والحیــاة بوصــفهما 
لف أشكاله وقضایاه . وهـذا مـا نجـده فـي النصـوص التـي تـم تناولهـا فـي سـیاق المـوت هنـا . إذ تعكسان طبیعة الوجود بمخت

النص الأول مأخوذ من قصیدة " رسالة الغفران من صالح إلى ثمود " والنص لا یفهم بمعزل عـن العلاقـة بـین صـالح الـذي 
خلـق التـاریخ الإنسـاني علـى الوجـه الأفضـل ،  یرمز إلى الخلاص والبعث والحیـاة والقـدرة علـى تغییـر وجـه الوجـود ، وإعـادة

  وبین ثمود رمز العصیان والتمرد واللعنة التي تؤدي إلى العقم والموت .
" بمــا تتضـمنه القصـیدة مــن صـراع بـین زوجــة " لعـازر " مصــدر  1962أمـا الـنص الثــاني فهـو مـأخوذ مــن قصـیدة " لعـازر 

فاعــل یزدهــي بالســعادة والحیویــة ، وبــین " لعــازر " رمــز الشــر الحیــاة ونبضــها الحــي والتــي تحــرص علــى خلــق كــون جدیــد 
والهلاك والموت ، أو بین " لعازر " الكتاب المقدس رمز الانبعاث و" لعازر " الشاعر رمـز التحجّـر والعـدم . بینمـا نجـد أن 

یمثــل ظاهریــاً لغــة نــص " البحــار والــدرویش " لا یخــرج عــن هــذه الطبیعــة الصــراعیة بــین طرفــي الوجــود ، ذلــك أن البحّــار 
الحیاة بعنفوانها ومادیتها ومغامراتها ، وإن كان ذلك قد انتهى إلى السقوط والخیبة ، بینما یمثل الـدرویش لغـة الانقطـاع عـن 

  الحیاة وسیطرة العطالة والعدم علیها .
اعاً یتقابـل مـع إیقـاع المـوت مع النظر أیضاً إلى أن النصوص التي تم تناولها في إطار حركة الحیاة والحریة إنما تشكل إیق

في إطار النص الواحد حیناً ویتقاطع معه أحیاناً . مما یعطي لغة " حاوي " خاصیة استثنائیة تمنحها طابع الغنى والاتّساع 
  والتجاوز وذلك بما تمتلك من قدرة على اختراق الحدود المتقابلة والجمع بینها .

 
حـاوي " الـذي جسّـد مـن خلالـه موقفـه مـن الحریـة والمـوت ، نـرى أن الشـاعر الـذي أدرك  من خلال ما عرضـناه مـن شـعر "

مأساة الإنسان العربي ، ووعى التحدیات التي واجهته ، كان یعیش أزمة على مختلف الجوانب ، إن على مستوى الذات أو 
أطـــلّ مـــن خلالهـــا علـــى الحضـــارة  علـــى مســـتوى الواقـــع . فعلـــى مســـتوى الـــذات ، وجـــدنا الشـــاعر الـــذي تمیـــز بثقافـــة واســـعة

الإنسانیة بمختلف مراحلها ، بما وفّر له ذلك من اكتشاف قیم الحضارة العربیة التي شكّل إحیاؤهـا لدیـه همّـاً شخصـیاً طـوال 
حیاتـه ، كمــا شــكّل التزامـه بقضــایا أمتــه العربیــة وإسـهامه فــي رســم معـالم بعــث هــذه الأمــة ، وتحدیـد ملامــح النهضــة العربیــة 

یثة هدفاً استراتیجیاً سعى إلیـه بكـل طاقاتـه یومـاً بیـوم . أمـام هـذه المسـؤولیات التـي كابـدها ، مـع مـا تنطـوي علیـه نفسـه الحد
من قلق وجودي وانفعالات صاخبة ، ومشاعر جیاشة ، وإیقاع عنیف جابه به إیقاع الحیاة برتابته وبرودته ، أخفق " حاوي 

ــاً تحــت ســطوة المظــا ــا انعكــس علــى ذاتــه التــي تراجعــت " فــي جعــل المكــان آمن هر المــدمرة وهیمنتهــا علــى كــلّ شــيء ، ممّ
واستسلمت لقدرها الجدید ، بعد أن ترجمت عجزها واستسلامها في هذه اللغة الشعریة التي هیمن علیها الموت ، فأطـلّ بقـوة 

هــدف الأســمى للحیــاة ، والإجهاضــات عبــر نســیجها . أمــا علــى مســتوى الواقــع فإننــا نجــد أن فقــر الحیــاة الواقعیــة ، وانهیــار ال
المتكررة للمشروع الحضاري العربـي ، وفشـل " حـاوي " فـي مجابهـة انكسـارات الواقـع وضـغوطه الخانقـة ، قـد جعـل مـن هـذا 
الواقع لعنة سوداء تلاحق رموزه الفاعلة وتسقطها في أتون بینته الرثة ، مما وسع الهوة بین الذات التي اشتدت أزمتهـا وبـین 

  ع ، وأخل بمبدأ التوازن بینهما ، فانسحبت الذات تاركة للواقع ضلاله ومتاهته .الواق
وقد وقفنـا علـى هـذه الأزمـة التـي طـورت فـي داخلـه شخصـیة صـدامیة معبـأة بـالحلم والانكسـار ، بعـد أن رأینـاه یسـعى بـدأب 

لسعي من حرص على اسـتثمار مقومـات الثقافـة للتوازن مع نفسه والتصالح معها أولاً ، ومع الواقع ثانیاً ، بما استدعاه هذا ا
والإبداع لدیه لإنجاز هذه المهمة .كما رأینا الشاعر الذي شكل البحث عن عوالم الحریة أهم قضایاه ، لا بـل محـور وجـوده 

  ، یخفق في تحقیق هذه المصالحة بشكل تجلت فیه أزمته الشخصیة وأزمة الحضارة التي یعیشها بوجوهها كافة . 
نــا علــى مواجهتــه لهــذه الأزمــة بكــل أبعادهــا وقیمهــا وشــروطها ، والتــي انتهــت ، كمــا رأینــا ، بهزیمــة الشــاعر وهروبــه وقــد وقف

  الكبیر أمام حصار الواقع وشروطه التاریخیة الضاغطة .
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